
الرحلية  النصوص  من  بالكثير  العربية  الجغرافية  المصادر  حفلت 
الغزو  قبل  نفوذها  مدت  قد  كانت  والتي  لكازاخستان،  والوصفية 
كالشركس  القديمة،  القوقاز وشعوبها  جبال  إلى  بقرون  المغولي 
والأرمن والكرج. ومن هذه المؤلفات ما جمعه الجغرافي الدمشقي 

ابن فضل الله العمري

كازاخستان 
القديمة

بلاد القبجاق كما وصفها العمري 
قبل ثمانية قرون

الجركس والروس واللاص

تيسير خلف

كازاخستان  جمهورية  تأسست 
بحدودها الحالية قبل مائة عام 
تــقــريــبــا، ولــكــنــهــا قــبــل ذلـــك بألف 
عام كانت مقر اتحاد بين قبيلتين تركيتين 
وسبب  والكومان،  القبجاق  هما  عظيمتين 
اتــحــادهــمــا، عــلــى الأرجــــح، هــو سيطرتهما 
على طريق الحرير الذي كان يؤمن للقبائل 
الــبــدويــة الــتــركــيــة فــي أواســــط آســيــا مصدر 
دخـــل أســاســيــا، بــعــد انــهــيــار مملكة الــخــزر 
الــشــهــيــرة. ولــكــن هـــذا الاتـــحـــاد قــضــى عليه 
هولاكو حين اجتاح العالم في أواسط القرن 
المــيــادي، ومــع ذلــك، احتفظت  الثالث عشر 
هذه الباد باسم مملكة القبجاق حتى بعد 
أن حكمها المغول، إلى أن أصبح اسمها باد 

خانات الكازاخ، ثم كازاخستان.
ــادر الــجــغــرافــيــة الــعــربــيــة  وقــــد حــفــلــت المـــصـ
بالكثير من النصوص الرحلية والوصفية 
لهذه الباد مترامية الأطــراف، والتي كانت 
قد مدت نفوذها قبل الغزو المغولي بقرون 
ــقـــوقـــاز وشــعــوبــهــا الــقــديــمــة،  إلــــى جـــبـــال الـ
ــكـــــرج. ومـــــن هـــذه  ـــ كـــالـــشـــركـــس والأرمــــــــن وال
المـــؤلـــفـــات مـــا جــمــعــه الــجــغــرافــي الــدمــشــقــي 
ابــن فضل الــلــه العمري عــن هــذه الــبــاد من 
معلومات استقاها من شهود عيان زاروها، 
وحــدثــوه عــنــهــا. وعــلــى الأرجــــح؛ فـــإن منبع 
المماليك  أنها موطن ساطين  اهتمامه بها 
ــار الإســــام عــبــيــداً من  الــذيــن جــلــبــوا إلـــى ديـ
ــــام،  ــقـــوقـــاز، قــبــل أن يــعــتــنــقــوا الإسـ بــــاد الـ

ويعتقوا ويصبحوا ملوك الباد والعباد.
 عـــن الــشــيــخ نجم 

ً
ويــحــدثــنــا الــعــمــري نـــقـــا

الـــديـــن بـــن الـــشـــحـــام المـــوصـــلـــي عـــن أن هــذه 
المــمــلــكــة مــتــســعــة الــجــوانــب طــــولًا وعــرضــا، 
ــدن، وبــهــا عالم  كــثــيــرة الــصــحــراء، قليلة المــ
، وليس لهم كبير  كثير، لا يدخل تحت حــدٍّ
نفع لقلة الساح ورداءة الخيل«. ويضيف 
»أرضهم سهلة قليلة الحجر لا تطيق خيل، 
ــار، فــلــهــذا يــقــل عــنــاء أهــل  ــ ربــيــت فيها الأوعـ
الـــحـــروب، ولــيــس لملوكهم  فــي  المملكة  هـــذه 
سلطان  وترتيب  بــالأوضــاع،  عناية  عظيم 
ــبــــاد فــــي أمــــــور جــيــشــه وســلــطــانــه  هـــــذه الــ
تــرتــيــب مــمــلــكــة الــــعــــراق والـــعـــجـــم، فـــي عــدة 

الأمراء والأحكام والخدم«.

العاصمة سراي
ــذه الـــبـــاد  ــ ــأن مـــلـــك هـ ــ ــد أن يــخــبــرنــا بـ ــعـ وبـ
يـــدعـــى  كــــــان  1330م  ــام  ــ ــعـ ــ الـ ــي  ــ فـ ــتـــســـعـــة  المـ
العاصمة تدعى  إن  أوزبــك؛ يقول  السلطان 
ــي مـــديـــنـــة صـــغـــيـــرة بــــين رمـــل  ــ ســـــــراي، و»هــ
بها  القائم  بها سلطانها  بنى  وقــد  ونــهــر، 
الآن أوزبك خان مدرسة للعلم، وهو معظمٌ 
ــلـــم وأهـــــلـــــه«. ومـــديـــنـــة ســــراي  لـــجـــانـــب الـــعـ
ــراي جـــوك الــحــالــيــة  المــقــصــودة هــنــا هـــي ســ
الــواقــعــة  الــذهــبــيــة  القبيلة  عــاصــمــة خــانــيــة 
غربي كازاخستان على نهر الأورال، قبل أن 

يصب في بحر قزوين.
وحول مدينة سراي المذكورة، ينقل العمري 
عـــن عــبــد الــرحــمــن الـــخـــوارزمـــي الــتــرجــمــان 

قـــولـــه إن هــــذه المــديــنــة »بــنــاهــا بـــركـــة خــان 
)حفيد هــولاكــو( على شــط نهر تــوران )أي 
الأورال(، وهي في أرض سبخة بغير سورٍ، 
ودار المــلــك بــهــا قــصــر عــظــيــم، عــلــى عليائه 
هــــال ذهــــب قـــنـــطـــاران بـــالمـــصـــري، ويــحــيــط 
بــالــقــصــر ســـور بـــه أبــــراج مــســاكــن لأمـــرائـــه، 
يكون  النهر  وهــذا  مشتاهم.  القصر  وبهذا 
قــدر النيل ثــاث مــرات أو أكثر، وتجري به 
السفن الكبار تسافر إلى الروس والصقلب 
)الساف(، وأصل هذا النهر أيضا من باد 

الصقلب«.
ويتابع: »وهي )يعني سراي( مدينة كبيرة 
ــوه مقصودة  ــواق وحــمــامــات ووجــ ذات أســ
بالأجاب، في وسطها بركة ماؤها من هذا 
وأمــا  لاستعمال،  مــاؤهــا  يستعمل  الــنــهــر، 
فــي جــرار  لهم  الــنــهــر، يستقى  فمن  شربهم 
فــخــار، ويــصــف عــلــى الــعــجــات، وتــجــر إلــى 
المــديــنــة، وتــبــاع بــهــا، وبُــعــدهــا عــن خـــوارزم 
نــحــو شــهــر ونـــصـــف، وبــيــنــهــا وبـــين ســـراي 
ودينارهم  قطلوكت،  ومدينة  وحــق،  مدينة 

رائج عنه ستة دراهم«.
أمــا حاصات وأقــوات مدينة ســراي فيقول 
الـــخـــوارزمـــي: »الــقــمــح والشعير  الــتــرجــمــان 
والمـــاش،  الأزرن،  عندهم  ويسمى  والــدخــن، 
ــــاورس، وهــــو شــبــيــه بــحــب الــبــرســيــم  ــجـ ــ والـ
ــبــــوب إلا  ــاع عـــنـــدهـــم هــــــذه الــــحــ ــبــ ــيــــس يــ ولــ
وحمل  بكذا،  حمار  حمل  كل  يقال  بالرطل، 
ــل، بـــهـــذا الـــرطـــل،  ــ الــحــمــار عــنــدهــم مـــائـــة رطـ
والسعر المتوسط للقمح بدينارين ونصف، 
بــديــنــاريــن، وكذلك  المـــاش والشعير  وكــذلــك 
الدخن، وكذلك الجاورس أو أزيــد، والغالب 
القمح، وسعر  أن يكون سعره قياس سعر 
ــلـــى الــســعــر  الـــشـــعـــيـــر والــــلــــحــــم الــــضــــانــــي عـ

المتوسط في كل ثاثة أرطال بدرهم«.
ــا الـــفـــواكـــه فــيــقــول إن بــهــا جــمــيــع أنــــواع  أمــ
ــخـــل، والــــزيــــتــــون، وقــصــب  ــنـ الــــفــــواكــــه إلا الـ
السكر، والموز، والأترج، والليمون والنارنج، 
ويــضــيــف أيــضــا أن فــيــهــا مــن أنــــواع الطير 
والــوحــش، وبــهــا الــغــزلان كــبــاراً جـــداً، يكون 
الــغــزال قــدُّ بقر الــوحــش. وكــذلــك بها معدن 
يخرج منه أحجار يعمل منها قــدور، تقيم 

القدرة نحو ستين سنة، ولا يتغير.

السلطان أوزبك ونساؤه
ويــنــقــل الــعــمــري عـــن تــاجــر يــدعــى عــمــر بن 
مسافر قوله: »إن هذا السلطان أوزبــك غير 
إلـــى جمليات  إلا  مملكته  أمـــور  مــن  ملتفت 
تــفــصــيــل  دون  الأمــــــــــور،  ــيــــات(  عــــمــــومــ )أي 
إليه، ولا يفحص  الأحـــوال، يقنع بما حُمل 
عن وجوهه في القبض والصرف، وإن لكل 
الحمل، وهو  امــرأة من خواتينه جانبا من 
يــركــب كــل يـــوم إلـــى امــــرأة مــنــهــن يــقــيــم ذلــك 
الـــيـــوم عــنــدهــا، يــأكــل فـــي بــيــتــهــا، ويــشــرب، 
وتلبسه بــذلــة قــمــاش كــامــلــة، ويــخــلــع التي 
كـــانـــت عــلــيــه، عــلــى مـــن يــتــفــق مــمــن حــولــه، 
وقــمــاشــه لــيــس بــفــائــق الــجــنــس، ولا غــالــي 
الثمن، وهو مسلم، حسن الإسام، متظاهر 
بالديانة، والتمسك بالشريعة، محافظ على 
إقــامــة الــصــاة، ومــداومــة الــصــيــام مــع قربه 
يده  وليست  إلــيــه.  والقاصدين  الرعايا  مــن 
لمــا وفى  أراد هــذا  بمبسوطة بالعطاء، ولــو 
له به دخل باده، وغالب رعاياها أصحاب 
عمد فــي الــصــحــراء، أقــواتــهــم مــن مواشيهم 
مــن الخيل والــبــقــر والــغــنــم، والــــزرع عندهم 
قــلــيــل، وأقــلــه الــقــمــح والــشــعــيــر، وأمـــا الــفــول 
فا يكاد يوجد، وأكثر الموجود عندهم من 
الـــــزروع، والـــدخـــن مــنــه أكــلــهــم، وعــلــيــه فيما 
يــخــرج الأرض كــلــهــم، والأســـعـــار فــي جميع 

هذه المملكة رضية إلى غاية«.
ويــشــيــر الـــعـــمـــري إلــــى نـــســـاء هــــذه المــمــلــكــة 
ومــشــاركــتــهــن الــرجــال فــي الــحــكــم، وإصـــدار 
الأوامر، تماما كما كان عليه الأمر في بغداد 
ذلك الزمن حين كانت الخاتون بنت جوبان، 
أبــو سعيد  المسلم  المغولي  السلطان  زوجــة 
بهادر بن خدابنده، تتحكم في أمور المملكة 
وقــراراتــهــا، حيث يــقــول: »إنــنــا مــا رأيــنــا في 
زمــانــنــا، ولا سمعنا عمن قـــارب زمــانــنــا أن 
ــرأة تــحــكــمــت تــحــكــمــهــا، وقـــد وقــفــت علي  ــ امـ
ــادرة عـــن مــلــوك هــذه  كــثــيــر مـــن الــكــتــب الـــصـ
الـــبـــاد مـــن عــهــد بـــركـــة ومــــا بـــعـــده، وفــيــهــا 
وافقت آراء الخواتين )أي السيدات( والأمراء 

على كذا أو ما يجري هذا المجرى«.
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يقول حسن الرومي إن باد السبر، أي سيبيريا، تقع ضمن مملكة المغول: »وباد السبر 
قــاض مسلم معتبر،  بــاد باشغرد  البشكير(. وفــي  )أي  إلــى باشغرد،  وجــولمــان مضافة 
وبــاد السبر وجولمان شديدة البرودة لا يفارقها الثلج مدة ستة أشهر، لا يــزال يسقط 
على جبالهم وبيوتهم وبادهم، ولهذا تقل مواشيهم عندهم، وهم سكان قلب الشمال، 
والواصل عندهم وإليهم من الناس قليل، والأقوات عندهم قليلة، ويحكى عنهم أن الإنسان 
منهم يجمع عظام أي حيوان كان، ثم إنه يغلي عليها بقدر كفايته ثم يتركها وبعد سبع 
مــــرات لا يــبــقــى فــيــهــا شـــيء مـــن الــدهــن. 
وهم مع ضيق العيش ليس في أجناس 
أحسن  ولا  أجسامهم،  من  أنعم  الرقيق 
ــم تـــامـــة الــخــلــقــة  ــن بــيــاضــهــم، صـــورهـ مـ
ــيـــاض ونــعــومــة عــجــيــبــة،  فـــي حــســن وبـ
زرق الــعــيــون«. ويــضــيــف أن الــتــجــار لا 
يــتــعــدون مــديــنــة بــلــغــار، يــســافــرون إلــى 
باد جولمان، وتجار جولمان يسافرون 
ــي أقـــصـــى  ــ ه لأنــــهــــا فـ

َ
ــز ــ ــوغــ ــ إلــــــى بــــــاد بــ

الشمال، وليس بعدها عمارة غير برج 
عــظــيــم مـــن بــنــاء الإســكــنــدر عــلــى هيئة 
المــــنــــارة الــعــالــيــة، ولـــيـــس بـــعـــده مــذهــب 
إلا الظلمات، وهــي صــحــارى وجــبــال لا 
يفارقها الثلج والبرد، ولا تطلع عليها 
الـــشـــمـــس ولا يــنــبــت فــيــهــا نــــبــــات، ولا 

.
ً
يعيش فيها حيوان أصا

سيبيريا

يعود العمري للإشارة إلى أن هذه 
المملكة المغولية هي باد القبجاق 
القديمة، ويقول في ذلك: »لما فاضت 
عليها التتار صارت القبجاق لهم 
وناسبوهم،  خالطوهم  ثــم  رعــايــا، 
ــلـــة  الـــجـــبـ عــــلــــى  الأرض  وغــــلــــبــــت 
والأصــــــل، فــصــار الــكــل كــالــقــبــجــاق 
ــــد لــســكــن المــغــل  كــأنــهــم جــنــس واحـ
بأرض القبجاق ومصاهرتهم لهم، 
وبادهم في أرضهم، وهكذا طول 
ز  المـــكـــث فـــي كـــل بــلــد وأرض يــجــوِّ
ل الغرائز إلى  التجايز إليها، ويحوِّ
طباعها كما قدمنا ذكره، وقد يقل 
اختاف الألوان ويزيد لسبب آخر 
عن  العمري  وينقل  البلدية«.  غير 
التاجر كثير الأسفار حسن الرومي 
قــولــه إن حـــدود هـــذه المــمــلــكــة تبدأ 
من جهة جيجون وباركند، وجند، 
وســــــــــراي وصــــــــــولًا إلـــــــى ســــــــوداق، 
ــلـــغـــار عــلــى  ــقـــســـين، والــــكــــل، وبـ وسـ
البحر  وهـــو  القسطنطينية،  بــحــر 
الأسود. ويضيف حسن الرومي أن 
»مدينة باكو هي إحدى مدن أقليم 
شــــــروان، وعــنــدهــا الـــبـــاب الــحــديــد 
الــتــرك دمرقبو، ومن  الــذي يسميه 
الباب الحديد الــذي هو عبارة عن 
مدينة باكو إلى حدود باد الخطا 
)أي نـــواحـــي مــنــشــوريــا الــحــالــيــة( 
ــر، هـــــذا هــو  ــهــ مـــســـيـــرة خــمــســة أشــ
طول هذه المملكة، وفي هذه المملكة 
مــــن الأنــــهــــار الـــكـــثـــيـــرة المـــشـــهـــورة، 
ســيــحــون، وجــيــحــون، وطــونــا )أي 
ــايــــن، وتـــن،  ــتــــل، وبــ الـــــدانـــــوب(، وإيــ
وطـــرلـــو، فــمــن ســيــحــون إلـــى طونا 
مسيرة أربعة أشهر، وبين سيحون 
وجيحون خمسة عشر يوما، ومن 
ــى بـــايـــن خــمــســة عشر  جــيــحــون إلــ
يــومــا، ومـــن بــايــن إلـــى إتــيــل عشرة 
ــن شــهــر  ــ أيـــــــــام، ومــــــن إتــــيــــل إلــــــى تـ
واحــــد، ومـــن تــن إلـــى طــرلــو عشرة 
أيــــام، ومـــن طــرلــو إلـــى طــونــا شهر 
إلى  واحــد، ويقلب جيحون وإتيل 
الــقــلــزم وســيــحــون منهى إلى  بحر 
مقصبة ورمــــل تــحــت مــديــنــة جند 
بــثــاثــة إيـــام فيقلب هــنــاك، وتــأتــي 
الأنـــهـــر المــــذكــــورة تــقــلــب إلــــى بحر 
عمان، وهذه السبعة أنهر في هذه 
المملكة، ويتصل منها إلى إقليم ما 

وراء النهر سيحون وجيحون«.

بلاد مترامية 
الأطراف

يؤكد العمري أن شعوب الجركس والروس 
والاص يخضعون لسلطان هذه الخانيّة، 
ويــصــفــهــم بــأنــهــم أهـــل مـــدن عـــامـــرة وآهــلــة، 
وجبال مشجرة مثمرة، ينبت عندهم الزرع، 
ــار، وتــجــنــى  ــهــ ــدر الــــضــــرع، وتـــجـــري الأنــ ــ ويـ

الثمار«.
وبعد أن يشير إلى أنه »لا طاقة لهم بسلطان 
هذه الباد«، أي أنهم خاضعون له مكرهين، 
يضيف أن »لهم ملوكا كالرعايا، فإن داروه 
 عنهم، وإلاَّ 

َّ
بالطاعة، والتحف، والطرف كف

بالحصار،  وضايقهم  الــغــارات،  عليهم  شن 
وكــم من مــرة قتل رجالهم، وسبى نساءهم 
ــب رقـــيـــقـــهـــم إلــــــى أقـــطـــار  ــلــ وذراريــــــــهــــــــم، وجــ
الأرض«. وهــذه إشــارة مهمة إلى أن الرقيق 
ــن الــجــركــس  ــان يــتــكــون مـ ــزمـــن كــ ــك الـ فـــي ذلــ

والاص وغيرهم من أمم شمالي القوقاز.
ــقـــول الـــعـــمـــري مــســتــطــرداً إن »تـــــرك هــذه  ويـ
الــبــاد هــم خــيــار الــتــرك أجــنــاســا، لوفائهم 
وشــجــاعــتــهــم، وتــجــنــبــهــم الـــغـــدر مـــع تــمــام 
ــم، وحـــــســـــن صـــــــورهـــــــم، وظـــــرافـــــة  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــامـ ــ قـ
شــمــائــلــهــم، ومــنــهــم معظم جــيــش مــصــر لأن 

ــبــــاد، قـــولـــه إن  الـــلـــه الــحــصــنــي، زار تــلــك الــ
الجلود فــي هــذه الناحية مــن مملكة أوزبــك 
في  يعرفون  »لا  أنهم  ويضيف  قليلة،  خــان 
التحريم  يُــعــاف، ولا  يُعاف مما لا  المأكل ما 
ــات يبيعون  ــ مــن الــتــحــلــيــل، وأنــهــم فــي الأزمـ
أولادهم ليتقوتوا بأثمانهم إذا ضاقت بهم 
السنين، ويقولون عمن  فــي بعض  الأحـــوال 
يبيعونه من أولادهم: نعيش نحن خير من 

أن نموت نحن وهو«.

محاصيل زراعية
ويشير التاجر الحصني إلى أن »هذه الباد 
أكثر الأرض ماءً ومرعى، وأخصبها زرعا إذا 
زرع بها، ولكنهم أهل حل وترحال، أصحاب 
والغراس،  بالزرع  مبالاة  لهم  ليس  ماشية، 
ــانـــت قـــبـــل اســـتـــيـــاء الـــتـــتـــار عــلــيــهــا  ــد كـ ــقـ ولـ
الآن في بقايا تلك  الجوانب، وهي  معمورة 
الــعــمــارة فــيــهــا الأشـــجـــار المــخــتــلــفــة الأنــــواع، 
مــن الــفــواكــه: الــعــنــب، والـــرمـــان والــســفــرجــل، 
والــتــفــاح، والــكــمــثــرى، والمــشــمــش، والــخــوخ، 
القبجاق  بلغة  فاكهة تسمى  والجوز. وبها 

الملك  ساطينها وأمــراءهــا منهم منذ رغــب 
ــوب بـــن الــكــامــل في  الــصــالــح نــجــم الـــديـــن أيــ
مــشــتــرى مــمــالــيــك الــقــبــجــاق، ثــم انــتــقــل الملك 

إليهم«.

شعب البشكير
العمري عــن شعب تركي  ذلــك، يحدثنا  بعد 
فــي أقصى شمال هذه  أراضــيــه  شمالي تقع 
ــو يــعــنــي عـــلـــى الأرجـــــــح شــعــب  ــ المـــمـــلـــكـــة، وهـ
إلى  »ينضم  بــقــولــه:  يصفه  حيث  البشكير، 
جناح هذا السلطان قوم من الترك في نهاية 
الشمال من حدوده، وهم في جهدٍ من قشف 
العيش، لأنهم ليسوا أهل حاضرة لهم زرع، 
وشدة البرد تهلك مواشيهم، وهم همج رعاع 
لا لهم مسكة بدين، ولا رزانــة في عقل، وهم 
لشدة ما بهم من سوء الحال إذا وجد أحدهم 
لحما سلقه ولم ينضجه، وشرب مرقه، وترك 
اللحم ليأكله مــرة أخــرى، ثم يجمع العظام، 
أخــرى، ويشرب مرقها،  ويعاود سلقها مرة 

وقس على هذا بقية عيشهم«.
يدعى عبد  تاجر جلود  العمري عن  وينقل 

المــوجــودة  والــفــواكــه  بــالــتــين،  بابيك شبيهة 
عندهم الآن من بقايا ما بــاد من غــراس من 
كان قبل هؤلاء، ممن كان لهم عناية بالزرع 
والنصب، وهي كثيرة الوجود في جبالهم، 
ومـــا يــحــدث إلـــى المـــدن مــع كــثــرة مــا بــــادوا«. 
وعلى الأرجح؛ المقصود هنا شعوب البلغار 
والمــجــر والـــروس الــذيــن هــاجــروا إلــى شرقي 

أوروبا بعد اجتياح هولاكو لهذه الباد.
ويؤكد التاجر الحصني أن في مدن الجركس 
والروس والاص الكثير من البطيخ وهو في 
غاية الحاوة وطيب الطعم مع ما يحكى من 
كثرة وجوده ورخصه، ومنهم من يستخرج 
ماءه ويعقد منه الحلوى. ويلفت النظر كذلك 
إلـــى وجـــود كثير مــن الــخــضــراوات، كاللفت 
والــجــزر والــكــرنــب وغــيــر ذلـــك، وبــهــا العسل 
الخالي  الطعم  اللذيذ  اللون  الأبيض  الكثير 
من الحدة«. ويؤكد أن الإسام دخل إلى هذه 
الباد، أي باد الجركس والــروس والــاص، 
»وأشــرق على أقطارهم نــور الإيــمــان«. وهذا 
يــنــفــي إلـــى حــد مــا أن الــعــثــمــانــيــين هــم الــذي 

أدخلوا الجركس في الإسام.

مملكة متسعة 
الجوانب طولاً وعرضاً 
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